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 الحجاج عند ابن حزم
 في ر�سالة الرد على الهاتف من بعد 

إعداد:  فرج صالح عبد الله بلل
باحث في جامعة ابن طفيل القنيطرة/ المغرب

القبول: 17/ 6/ 2021 				   الاستلام: 15/ 4/ 2021       

المستخلص
ــة  ــول منغلق ــد( إلى عق ــن بع ــف م ــى الهات ــرد ع ــزم )ال ــن ح ــالة اب ــت رس وُجه
ــردد مــا يقــال لهــا مــن دون تفكــر أو  ــد وتقــول وت عــى أفــكار شــيوخها، فهــي تقل
ــة؛  ــن الشريع ــاً ع ــة وانحراف ــة وبدع ــراه ضلال ــا ت ــف له ــل، وأي رأي مخال ــال للعق إعم
ــة  ــة والخاص ــة إلى العام ــزم مبعوث ــن ح ــن اب ــالة:)الهاتف( م ــذه الرس ــاءت ه ــك ج لذل
مــن فقهــاء المالكيــة وأتباعهــم، للــرد عــى مزاعمهــم وإبطالهــا ودحضهــا عــن طريــق 
البرهــان المســند إلى النــص الشرعــي الــذي هــو القــرآن الكريــم والســنَّة النبويــة وإجمــاع 
الصحابــة ومــن جــاء بعدهــم، يقــول بقولهــم، وبالحجــة المنطقيــة العقليــة، والتســليم 
ــرأي  ــاس وال ــل القي ــي مح ــي المنطق ــاس العق ــان والقي ــال البره ــات. وإح بالبديهي

ــان. والاستحس

Abstract
IbnHazm’s message “answering the phone from a distance” is directed to minds 

that are closed to the minds and ideas of their sheikhs only, so they imitate, say and 
repeat what is said to them without thinking or realizing the mind, and any opinion 
contrary to it, they see it as a delusion, heresy and deviation from the Sharia. This 
message “the phone” from IbnHazm, it is sent to the public and the private, they 
are the Maliki jurists and their followers and to respond to their claims, invali-
date and refute them through the evidence based on the legal text, which is the 
Holy Qur’an and the Prophet’s Sunnah and the consensus of the Companions and 
those who came after them and say their words and with rational argument and 
acceptance of the axioms. Rejection of analogy, opinion and approbation, and the 
application of proof and rational analogy instead.
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المقدمة: 
   إن توليــد المعانــي الصوتــي والتركيبــي والــدلالي - عنــد ابــن حــزم في بدايــة رســالته 
)الــرد عــى الهاتــف مــن بعــد( - يمثــل فقــرات حجاجيــة تناظريــة في تركيبهــا، وتجانس 
ــجام   ــهم في انس ــذي أس ــر ال ــكلة، الأم ــا المش ــا، وأجزائه ــرار مرادفاته ــا، وتك أصواته
فقراتهــا، وبخاصــة عــى المســتوى المعجمــي، وهــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه الحجــاج 

عــن طريــق أفعــال الــكلام.
   يهتــم هــذا المقــال بوســائل الحجــاج التــي عمــد إليهــا الإمــام الحافــظ ابــن حــزم، 
محمــد بــن عــي الظاهــري الأندلــي )ت 456ھ( أحــد أهــم مؤســي المنهــج الحجاجــي 
في طــرح القضايــا الجدليــة، إذ يتوســل ابــن حــزم في الاســتدلال بالحجــة والبرهــان بمــا 
يثبــت صــدق دعــواه، لحمــل متلقيــه عــى الإذعــان والتســليم لــه، مــن خــال قــوة ســبك 
العبــارات الثقيلــة، وحمــل الخصــم عــى الاعــراف بالهزيمــة والإقــرار بالخطــأ واتِّبــاع 
ــة.  ــة أو رهب ــه رغب ــاد ل ــس لتنق ــك النف ــأنه تحري ــن ش ــا م ــى كل م ــزًا ع ــق، مركِّ الح
ــة التــي وظفهــا ابــن حــزم  فالباحــث إذن معنــيٌّ بالنظــر في الوســائل اللغويــة والبلاغي

نهــا الــرد عــى الهاتــف مــن بعــد. لإقنــاع المتلقــي والتأثــر فيــه عــر رســالة ضمَّ
منهجية البحث وخطته:

   تنــاول البحــث  ثلاثــة أبعــاد عنــد مقاربتــه النــص، وهــي: البعــد الســياقي, والبعــد 
ــا  ــا لغويًّ ــزم منهجً ــن ح ــة اب ــا أن لظاهري ــكلام، مفترضً ــال ال ــة أفع ــي، ونظري الحجاج
ــا يتمســك بالظاهــر للوصــول إلى المقاصــد، وهــذا يعنــي تمســكًا محــددًا بالبنيــة  خاصًّ
ــن،  ــى: القرائ ــة ع ــتعمالية القائم ــات الاس ــر- للمعطي ــدر كب ــاءً بق ــة، وإقص اللغوي
والســياق، والقــدرات الاســتنتاجية، ومــن ثــم اعتمــاده عــى أفعــال الكلام:)التوجيهيــات، 
الإلزاميــات، والإدلائيــات، والتصريحيــات، والإخباريــات( أولً، ثــم عــى: التكــرار، والازدواج 
ــم البحــث إلى: مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، هــي:  اللغــوي؛ وتأسيسًــا عــى مــا تقــدم قُسِّ
ــوذج  ــال نم ــن خ ــة م ــاذج الحجاجي ــدرس: النم ــا تُ ــكلام: )وفيه ــال ال ــة أفع ]نظري
ســورال، وتــدرس كذلــك زمنيــة الأفعــال(، ثــم التكــرار: )بشــقيه: الشــكلي، والمضمونــي 
(، ثــم الازدواج اللغــوي[، ثــم خاتمــة تســتخلص فيهــا نتائــج البحــث، ومــردًا تثبــت 

ــه مصــادر البحــث ومراجعــه. في
نظرية �أفعال الكلام:

�أولً النماذج الحجاجية من خلال �أنموذج �سورال:
    ليســت اللغــة أداة للتعبــر عــن المشــاعر والأحاســيس وعــن الحاجــات الخارجيــة 
فحســب، إنمــا هــي “أيضــا حقيقــة حواريــة يتواجــه فيهــا عالمــان لغويــان مختلفــان 
يصــران تدريجيــا إلى التداخــل فيمــا بينهمــا، فتنشــق مــن هــذه لغــة متجــددة تحمــل 
معانــي غــر مســبوقة وبهــذا يكــون الفهــم في نهايــة المطــاف عبــارة عــن تفاهــم”))). 
ــدا،  ــيئاً واح ــا ش ــا ويصبح ــاركا ويندمج ــتمع؛ ليتش ــم ومس ــن متكل ــل ب ــة تفاع فاللغ
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فهــي فعالــة، لهــا وظيفــة تتجــاوز كونهــا وســيلة 

))) طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة، المركز الثقافي، الدار البيضاء، ط1. ج1. ص 110.
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ــة  ــة كامن ــوة بلاغي ــكلام ذا ق ــر ال ــلوك، ويص ــم والس ــر في العال ــيلة تأث ــل إلى وس تواص
فيــه، تظهــر مــن خــال الآثــار والنتائــج المترتبــة”)))، فمــن خــال اللغــة نؤثــر في الآخــر، 

ومــن ثــم نغــر العالــم.
  في هــذا الجــزء مــن البحــث ســوف نعــرض لبعــض النمــاذج الحجاجيــة التــي تنــدرج 
ضمــن نظريــة أفعــال الــكلام، مــن خــال اعتمــاد أنمــوذج )ســورال( لأنــه أكثــر وضوحا 
ودقــة مــن أنمــوذج )اوســتين(. وقــد حاولنــا مــن خــال اعتمــاد هــذا التقســيم للأفعــال 
اللغويــة تحليــل الرســالة للكشــف عــن الــدور الــذي تؤديــه الأفعــال الكلاميــة في إحــداث 

الإقنــاع والتأثير.
قســم )ســورل( الأفعــال الكلاميــة إلى: )توجيهيــات، وإلزاميــات وإخباريــات، 
ــة إحصــاء لعــدد  ــا بعملي ــات( وانطلاقــا مــن هــذا التقســيم قمن ــات، وإدلائي وتصريحي
الأفعــال التــي تنتمــي إلى كل قســم مــن الأقســام الســابقة للأفعــال في رســالة )الهاتــف(، 

ــي: ــا يأت ــا كم ــاءت أعداده وج

حضور الأفعال بالنسبة المئويةالأقسام

44 %التوجيهيات

44 %الإلزاميات

41 %الإخباريات

39 %التصريحيات

30 %الإدلائيات

وبناء على نتائج عملية الإحصاء التي  قمنا بها نلاحظ:
أ - التوجيهيات:

   تحتــل المرتبــة الأولى، وتســجل أكــر نســبة حضــور في رســالة )الهاتــف(؛ لاحتوائهــا 
ــب،  ــد الطل ــي تفي ــائية الت ــل الإنش ــاليب والجم ــل: الأس ــي تمث ــل، وه ــى الفع ــى معن ع
ــذان وظفهمــا ابــن حــزم بكثــرة، مــن أجــل تبليــغ  وأبرزهــا أســلوبا الأمــر والنهــي الل
ــاح  ــا، وإص ــدادا كام ــرد إع ــداد الف ــل في “إع ــي المتمث ــه الخطاب ــق هدف ــده وتحقي قص
المجتمــع إصلاحــا بنيويــا”)))؛ لهــذا فــإن ابــن حــزم مــن خــال رســالته عنــي بالمتلقــي 
ــم إلى  ــان العل ــدم كتم ــاغ وع ــدى ضرورة الإب ــه تتع ــرى أن مهمت ــه ي ــة، لأن ــا عناي أيم
إظهــار الحــق مــا اســتطاع إليــه ســبيلا، عــن طريــق الحجــة والإقنــاع والتأثــر في البنيــة 

العقليــة والفكريــة المنغلقــة عــى مذهــب واحــد، أو طريــق واحــدة لا تتعداهــا.
ــي،  ــر والنه ــلوبي: الأم ــر في أس ــالة تنح ــة في الرس ــال التوجيهي ــب الأفع    إن غال
وهمــا فعــان إنجازيــان يهدفــان إلى توجيــه المتلقــي إلى ســلوك معــن، وغايتهمــا واحــدة، 
فالأمــر يتوســل بــه إلى إتيــان الفعــل لأهميتــه، والنهــي يتوســل بــه إلى عــدم إثبــات الفعل 

لقبحــه.

))) خليفة بوجادي، في اللسانيات التوليدية - محاولة تأصيلية في الدرس العربي، دار بيت  الحكمة، القاهرة، ص 94.

))) محمد باز، تقابلات النص وبلاغة الخطاب، الدار العربية للعلوم، القاهرة، ص 59.
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ــه: “ثــم الســام عــى أهــل الإســام،  ــة الأمــر في رســالة )الهاتــف( قول    ومــن أمثل
هــم، وإن لــم تكــن منهــم فلســت  فــإن كنــت منهــم أيهــا المخاطــب فقــد شــملك مــا عمَّ

أهــا للســام عليــك”))).
وقولــه لمــن أنكــر المنطق”أخبرنــا عــن هــذه الكتب مــن المنطــق وإقليدس والمجســطي: 
ــن  ــى م ــر ع ــمَ تنك ــا، فل ــت طالعته ــإن كن ــا؟ ف ــم تطالعه ــا الهــادر، أم ل ــا أيه أطالعته
ــا لا  ــر م ــف تنك ــك؟... فكي ــى نفس ــا ع ــا أنكرته ــت؟ وه ــا أن ــا طالعته ــا كم طالعه

ــم( ] آل  ــه عل ــم ب ــس لك ــا لي ــون فيم ــم تحاج ــالى:) فل ــه تع ــمعت قول ــا س ــرف؟ أم تع
ــة: 66[ “))). ــران الآي عم

   ومــن أمثلــة النهــي في رده عــى المجهــول الــذي أرســل لــه الرســالة قولــه: “فــإن 
ــروق  ــيء الم ــا كال ــا، فكان ــمه فيهم ــا اس ــب كاتبهم ــم يكت ــيَّ ل ــن وردا ع كتاب
المجحــود،... حاشــا للــه أن يكــون منــا طعــن عــى أحــد مــن أعــام المؤمنــن وســادات 
ــه،  ــه الل ــأذن ب ــم ي ــا ل ــه بم ــن الل ــول في دي ــل، وأن نق ــم  بالجه ــلمين، أو أن نقذفه المس
وإنمــا وصمنــا بذلــك جســارة وحيفــا فيمــا نســب، وصــم جيــل معرضــن عــن القــرآن 
ــلف أو  ــام س ــكل أم ــن ل ــره، مخالف ــون غ ــد لا يعرف ــرأي والتقلي ــن بال ــنن متدين والس
خلف”))).وقولــه كذلــك: “إذا أحدثــت وضربــاؤك ســبيل الــرأي والتقليــد، وأضربــت عــن 
القــرآن والســنة. فأنــت المفتــون الجاهــل حقــا، إذ تنكــر عــى مــن اتبــع القــرآن والســنة 
ــه  ــات عــى مــا أنعــم ب ــه ممــا ابتــاك بــه. ونســأله الثب وإجمــاع الأمــة... فنعــوذ بالل

ــا مــن الحــق “))) . علين
وفي وصفــه لصاحــب الرســالتين: “أمــا قلــة دينــه: فاعتراضــه بالجهــل عــى القــرآن، 
وأمــا ضعــف عقلــه: فكلامــه فيمــا لا يحســن، وأمــا قلــة تمييــزه وتحصيلــه: فتهديــده 

مــن لا يحقــل بــه”))).
ــال  ــت الأفع ــف(: كان ــالة ) الهات ــة في رس ــال التوجيهي ــول في دور الأفع ــة الق وخلاص
ذات طاقــة حجاجيــة فاعلــة ســاندته في إقنــاع المتلقــي، وبخاصــة مــن اتهامــه في بدايــة 
ــم  ــد جعلته ــة، وق ــاء المالكي ــاع فقه ــن أتب ــه م ــن علي ــككين والمنكري ــالة، وكل المش الرس
ــون عــن صــورة الانحــراف والتحــي بأســاليب الفطــرة مــن عقــل وحــق”))) لأن  “يتخل
أســلوبي الأمــر والنهــي “نابضــان بالإثــارة قــادران عــى تحريــك الوجــدان وإحــداث مــا 

ــم تحقيقــه في المتلقي”)1))مــن تغيــر ســلوكه إلى الأفضــل. ينشــد المتكل

ــاس،  ــان عب ــق: إحس ــن حــزم(، تحقي ــائل اب ــوع  رس ــن بعــد، ضمــن )مجم ــى الهاتــف م ــرد ع ــالة في ال ــن حــزم. رس ))) اب
ــا يأتــي مــن البحــث بـ)المصــدر( ــه فيم ــة للدراســة والنــر، بــروت،2007، ص119. وسنشــر إلي المؤسســة العربي

)))المصدر نفسه، ص 122.

)))المصدر نفسه.

))) المصدر: ص121.

))) المصدر نفسه، ص122.

)))آمنة بلعلي، الإقناع المنهج الأمثل للتواصل والحوار - نماذج من القرآن والحديث، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص208.

)1))سامية الدريري، الحجاج في الشعر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس، ص153.
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ــى كل  ــيطرة ع ــة( للس ــي )التوجيهي ــر والنه ــات الأم ــزم آلي ــن ح ــتعمل اب ــد اس وق
ــيير  ــتقبل وتس ــي المس ــن المتلق ــى ذه ــيطرة ع ــان، والس ــة وبره ــدون حج ــول ب متق
الخطــاب تجاهــه، “وكذلــك بالمحاجــة بمــا لا يناقــض الحــواس والعقــل الفطــري الــذي 

ــة. ــامية الحقيقي ــخصية الإس ــى الش ــذا تبن ــياء”)1)) وبه ــم والأش ــن المفاهي ــز ب يمي
ب - الإلزاميات: )أفعال التعهد(:

    احتلــت هــذه الأفعــال الإلزاميــة المرتبــة الثانيــة في رســالة )الهاتــف( بعــد الأفعــال 
ــم،  ــن المتكل ــدا م ــا ووع ــب التزام ــة يتطل ــة معين ــلوك وجه ــه الس ــة؛ لأن توجي التوجيهي
حتــى يكــون الإقنــاع أســهل والتأثــر أكــر، التزامــا ووعــدا مــن المتكلــم. وهــي تعنــي 
إلــزام المتكلــم نفســه بإنجــاز فعــل مســتقبلي، أي يلتــزم “بفعــل الضمــان والإنــذار”)1)). 
وهــي أفعــال تختلــف عــن ســابقتها الطلبيــة  لكونهــا تتجــه نحــو المتكلــم، في حــن أن 

الأفعــال التوجيهيــة متوجهــة نحــو المخاطــب.
وفي الرســالة التــي بــن أيدينــا وردت الأفعــال الإلزاميــة بطريقــة غــر مبــاشرة، فابــن 
ــه  ــزم نفســه بإنجــاز أفعــال الوعــد والوعيــد، بــل يتوعــد المتلقــي بــأن الل حــزم لــم يل

تعــالى هــو المنجــز وعــده.
وقــد جــاءت هــذه الأفعــال عــى شــكل مــدح للفاعلــن في الأوامــر، وتهديــد بالعقــاب 
لهــم فيمــا تركــوا مــن النواهــي، أو إظهــار العاقبــة في الأخــر، بعــد ذكــر الأمــر أو النهي؛ 
فهــي إذا ذات طاقــة حجاجيــة تعضــد الأفعــال الكلاميــة والتوجيهيــة، وتســاند المتكلــم 
ــالات  ــف... في الح ــد أو التخوي ــاع التهدي ــتين(:”يجوز إيق ــول )اوس ــه، يق ــق هدف لتحقي
التــي يمكــن فيهــا أن نحــث الآخــر أو نقنعــه أو نجعلــه يطيــع أو يعتقــد في أمــر مــا”)1)).

ومــن الأمثلــة الإلزاميــة في رســالة )الهاتــف( قولــه يصــف كاتــب الصحيفــة: “واعلــم 
ــة  ــل، وقل ــف العق ــن، وضع ــة الدي ــياء: قل ــة أش ــت ثلاث ــك جمع ــا أن ــك عندن أن صورت
التمييــز والتحصيل”)1)).وقولــه: “وأمــا دعــواه بأننــا نفتــي في كتابنــا بمــا ليــس في القرآن 
ــيب كل  ــهورة،...والله حس ــاضرة ومش ــا ح ــة، وكتبن ــارا علاني ــذب جه ــد ك ــنة، فق والس

ظالــم”)1))
ج - الإخباريات:

    احتلــت الإخباريــات المرتبــة الثالثــة في رســالة )الهاتــف( بعــد التوجيهيــات 
والإلزاميــات، وهــذا أمــر مــرر؛ لأن توجيــه المتلقــي وجهــة معينة والالتــزام نحــوه بوعود 
متنوعــة ووعيــد يســتلزم أولا إخبــاره بالأمــر الــذي يجهــل، فالشراكــة تقــع في صميــم 
القضيــة المعــر عنهــا؛ لهــذا تنســجم الإخباريــات مــع “منطــق التلقــي؛ حيــث تقتــي 
ــيلة  ــادة، الوس ــون الإف ــق قان ــا يتحق ــرف أولا، وهن ــر أن يع ــى المنك ــة ع ــة الحج إقام

)1))عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديد، بيروت، ص352.

)1)) حكيمة بوقرومة، دراسة الأفعال الكلامية في القرآن الكريم، دار النشر الخطاب، جامعة مولود معمري، الجزائر، ص16.

)1))  أوستن، نظرية أفعال الكلام، تر: عبد القادر قنيني. إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ص137.

)1))  المصدر ص122.

)1))  المصدر ص125.
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ــع، إذ لا  ــخ والتقري ــي، أو التوبي ــر والنواه ــب الأوام ــبق أو تعق ــي تس ــة ”)1)) الت المنطقي
بــد مــن معطيــات إخباريــة يتوســل بهــا المتلقــي لضمــان إنجــاز الفعــل، أي إن القيــام 
بالفعــل يكــون مرتبطــا” بمــدى قــوة القاعــدة الاســتدلالية مــن ضامــن )ثــواب اللــه،أو 
ــل  ــا وحم ــر مع ــاع والتأث ــة في الإقن ــة البالغ ــا الحج ــم به ــة(؛ ليقي ــند )الآي ــه( وس عقاب

ــام بالفعــل”)1)). الآخــر عــى القي
   ومــن الأمثلــة الإخباريــة قــول ابــن حــزم في رســالة )الهاتف(:”فليعلــم هــذا الجاهــل 
أنــه كاذب في أكثــر مــا ذكــر: أمــا نهينا عــن تقليــد الصحابة فمــن دونهــم فأمــر لا ننكره، 
ونحــن في ذلــك موافقــون  لجميعهــم في نهيهــم عــن ذلــك بــا خــاف... وهــل ينكــر قــول 
مالــك: لا يقلــد لا صاحــب ولا مــن دونــه؟ وأمــا قولــه إننــا نحــض أتباعنــا عــى تقليدنــا 
فقــط فكــذب صراحــا بواحا”)1)).وقولــه: “إن العلمــاء - واللــه - قســمان لا ثالــث لهمــا: 
إمــا عالــم موافــق، وإمــا عالــم أداه اجتهــاده إلى مخالفتــي، فهــو إمــا ســالك طريــق أهــل 
العلــم في حســن المعارضــة والمخاطبــة بالحجــة، لا بالخبــط والتخليــط والحماقــة، وإمــا 

ممســك ســاكت... وأمــا وعيــدك بأجوبــة العلمــاء في أقطــار الأرض،
سرت بكم في الترهات البسابس”)1)). فتلك أضاليل المنى وغرورها    ****	

د- التصريحيات :
ــددا  ــت ع ــن بلغ ــف( ح ــالة )الهات ــة في رس ــة الرابع ــات المرتب ــت التصريحي    احتل
قليــا أمــام الأفعــال الكلاميــة التوجيهيــة؛ لأن ابــن حــزم في معــرض حديثــه يريــد إقنــاع 
ــة التــي تضمــن تغيــر ســلوكهم مــن دون إكــراه أو  ــة العقلي الجمهــور بالحجــة والأدل

قــر.
ــية(  ــيكولوجية )نفس ــة س ــن حال ــر ع ــح والتعب ــات التصري ــي التصريحي  وتقت
ــة  ــة روحي ــة باطني ــة، وقــد وردت في رســالة في )الهاتــف(، وهــي تعــر عــن “رؤي معين
تجســدت في الحيــاة اليوميــة، في تغــر الســلوك في اتجــاه تطــوري وتجعــل المتلقــي يتفاعل 

معهــا”)2)). وإصــاح المجتمــع إصلاحــا بنيويــا.
ــة في رســالة )الهاتــف( رده عــى كاتــب الرســالتين مجهــول  ــة التصريحي ومــن أمثل
الاســم حينمــا تمنــى المــوت لابــن حــزم، فقــال: “واللــه لــن مــت، مــا أســدُّ قبوركــم، ولا 
أوفــر عليكــم رزقــا، ولأردن عــى رب رحيــم، وشــفيع مقبــول، لأنــي كنــت تبــع كتــاب 
ــن إذ  ــة، لك ــا وليج ــذ دونهم ــلم، لا أتخ ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــه محم ــنة نبي ــه وس الل
مــت أنــت! فتقــدم واللــه عــى رب خالفــت كتابــه، وعــى نبــي أطرحــت أوامــره ظهريــا 
ــا”)2)). ويضيــف: “وبعــد،  ــاء جلباب ــا، وللب ــه، فأعــد للمســألة جواب وأطعــت غــره دون

)1))  آمنة بلعلي، المنهج الأمثل للتواصل، ص212.

)1)) المرجع نفسه، ص229.

)1))  المصدر ص124.

)1))  المصدر، ص126.

)2)) عبدالحفيظ غرس الله، التصوف الإسلامي والغيرية، حوليات التراث، جامعة باتنة الجزائر، ع 4 ،2005، ص41.

)2))  المصدر، ص127.
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ــك  ــا في تل ــوس م ــارض به ــى أن تع ــأس، ع ــرد الي ــا ب ــد أن تذيقه ــك بع ــب نفس فتطل
الرســالة الحــق الواضــح، وكيــف تعــارض نــص القــرآن والســنة؟ هيهــات مــن ذلــك”)2)).

ــلوكياته  ــه وس ــا تصرفات ــح عنه ــة ترش ــادًا فردي ــمات وإبع ــان س ــك أن للإنس لا ش
تجــاه الآخــر، وتتولــد عنهــا ســمات التفــرد والتميــز؛ لذلــك يميــز علمــاء الســلوك بــن 
تنظيمــن رئيســن يتحكــم كل واحــد منهمــا في شــكل وعــي الإنســان بذاتــه والعالــم الذي 
يعيــش فيــه، أولهمــا التنظيــم العقــي، ويرتبــط بــإدراك الفــرد للعالــم الخارجــي وفهــم 
ــة  ــرد الانفعالي ــطة الف ــه أنش ــع في ــالي، وتجتم ــم الانفع ــا التنظي ــه، وثانيهم موضوعات

التــي تعــر عــن دوافعــه وانفعالــه.)2))
ھ- الأفعال الإدلائية:

ــم  ــا نتكل ــي، أي عندم ــم الخارج ــا للعال ــة في مطابقته ــال الإدلائي ــوة الأفع ــن ق   تكم
ــالة  ــه في رس ــذر مخاطب ــا يح ــزم عندم ــن ح ــه. واب ــل نفس ــو العم ــول ه ــل، فالق نفع
ــي  ــل إقناع ــه فع ــاب، ل ــاج خط ــه في إنت ــة وبراعت ــه الحجاجي ــر مقدرت ــف( تظه )الهات
ــق  ــط الدقي ــده، والتخطي ــه وقص ــل بهدف ــه الكام ــال وعي ــن خ ــر م ــى الآخ ــر ع وتأث

ــة. ــه الحجاجي ــدم غايت ــي تخ ــة الت ــال الكلامي ــم للأفع المحك
فترتيــب الإدلائيــات في الأخــر لــه طاقــة حجاجيــة لهــا قوتهــا المؤثــرة؛ لأنــه فيهــا 
ــق  ــلوك وتواف ــه الس ــد توجيهي ــك إلا بع ــق ذل ــن تحقي ــل، ولايمك ــول بالفع ــق الق يطاب
الظاهــر مــع الباطــن، وتطابــق القــول مــع الفعــل في العالــم الخارجــي، “وهــذا النظــام 
ــا  ــى عليه ــل، وأضف ــة في كل فع ــة الأهمي ــات الروحي ــى للحاج ــلوكي أعط ــي س عرفان

ــت”)2)). ــك الوق ــة في ذل ــاة الاجتماعي ــور الحي ــم وتص ــة العال ــا في رؤي ــى جوهري معن
   ومــن أمثلــة الإدلائيــات في الرســالة قولــه: “معرضــن عــن القــرآن والســنن، متدينين 
بالــرأي والتقليــد، لا يعرفــون غــره، مخالفــن لــكل أمــام ســلف أو خالف،...وفتاويهــم 
يجــب أن تطلــب، وأنهــم كلهــم خطأ...فهــذا هــو الــذي لا يقــدر أحــد عــى إنــكاره مــن 
فعلكــم لشــدة اشــتهاره، والحمــد للــه رب العالمــن”)2))، ثــم قــال: “فليــت شــعري إذا كان 

ذلــك كذلــك عنــدك، فســنن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، نقــل مــن تقبــل فيهــا؟”)2))
ــر  ــعاه في آخ ــس مس ــاد، وتيئي ــق المض ــفيه النس ــزم لتس ــن ح ــاه اب ــر اتج    ويظه
الرســالة، إذ يعمــد إلى إقــرار يقينيــة الاعتقــاد:” وبعــد فلتطــب نفســك بعــد أن تذيقهــا 
ــف  ــح، وكي ــق الواض ــالة الح ــك الرس ــا في تل ــوس م ــارض به ــى أن تع ــأس، ع ــرد الي ب
تعــارض نــص القــرآن والســنة؟ هيهــات مــن ذلــك، فأقــر فهــو أروح لــك، وأجمــل إن 

ــع الهــدى”)2)). ــه تعــالى، والســام عــى مــن اتب شــاء الل

)2))  المصدر، ص127.

)2)) سليمان الخضري الشيخ، الفروق الفردية في الذكاء، دار الثقافة. القاهرة، 1982.

)2)) عبد الحفيظ غرس الله، التصوف الإسلامي والغيرية، ص37.

)2))  المصدر، ص 120.

)2))  المصدر، ص120.

)2))   المصدر نفسه.
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ــى  ــزم ع ــن ح ــية، في رد اب ــات النفس ــز والاتجاه ــع والحواف ــت الدواف ــذا تحكم هك
ــة،  ــه وإســقاط )أزلام( المالكي ــا طموحــه في تحصــن ظاهريت الهاتــف مــن بعــد، مرضي

ــه. ــن نفس ــق م ــلوك الواث ــذًا  س ــل، ومتخ ــه للتواص ــاً جاهزيت مبدي
ثانياً زمنية الأفعال الكلامية في )الهاتف(:

ــن  ــكار اب ــي بأف ــاع المتلق ــف( في إقن ــالة )الهات ــة في رس ــال الكلامي ــاون الأفع   إن تع
حــزم - وإن حــر بعضهــا بشــكل أقــوى مــن الآخــر - فالمتمعــن في تشــكيلات الخطــاب 
ــه”)2)).وإن  ــة ل ــه الشريع ــذي ارتضت ــال ال ــو الكم ــتغل نح ــال “تش ــذه الأفع ــد أن ه يج
الحــوار المكثــف للأفعــال الكلاميــة في رســالة )الهاتــف( دليــل عــى الحركــة والحيويــة؛ 
لأن الفعــل لا يعــرف الثبــات حيــث يدخــل فيــه “عنــر الزمــن، والحــدث، بخــاف الاســم 
ــو مــن عنــر الزمــن”)2)). وهــذا التغــر والتحــول الــذي يتميــز بــه الفعــل  الــذي يخل
ــلوك  ــر في س ــب التغ ــم، ويناس ــاند المتكل ــاب، ويس ــة للخط ــة الحجاجي ــد الطاق يعض
المخاطــب الــذي يســعى إليــه، وليــس هــذا فحســب، بــل إن التنــوع في الأفعــال الموظفــة 
في )الهاتــف( مــا بــن المــاضي والمضــارع والأمــر يقــدم طاقــة حجاجيــة إضافيــة تدعــم 
ــدة  ــة واح ــه إلى غاي ــحنها وتوج ــاعر وش ــارة المش ــع إلى إث ــاج، إذ “تدف ــالة في الحج الرس
هــي الإقنــاع أو الحمــل عــى الإذعان”)3)).وذلــك لمــا يضفيــه تنــوع الفعــل عــى الخطــاب 
مــن حركيــة وحيويــة بانتقالــه مــن الأمــر إلى المــاضي إلى المضــارع، ليجعــل مــن الجــو 
ــد  ــي الواح ــط الفع ــتهويها؛ لأن النم ــوس ويس ــتجلب النف ــا يس ــالة “تأثيري ــام للرس الع
مــن شــأنه أن يــؤدي إلى الســأم والملــل، ومــن ثــم النفــور مــن ســماع القــول”)3)), ويبــن 

الجــدول الآتــي زمــن الأفعــال في الرســالة:

الأمرالمضارعالماضي

757281
 

ــراض،  ــا في الأغ ــا واختلافً ــس تباينً ــا يعك ــو م ــال، وه ــة الأفع ــن أزمن ــظ تباي فنلاح
كمــا نلاحــظ تقاربًــا كبــراً بــن عــدد الأفعــال بمختلــف أزمانهــا، ويمكــن تفســر ذلــك 

كمــا يأتــي:
ــم،  ــل: “فليعل ــاً(، مث ــف( = )81 فع ــة في )الهات ــة الطلبي ــال الأمري ــان الأفع   إن طغي
ــى  ــل ع ــرة دلي ــا  بكث ــرت”، وتوظيفه ــل أنك ــر، ه ــمَ تنك ــا، فل ــا، أطالعته ــل، أخبرن فليق
اهتمــام ابــن حــزم بلفــت انتبــاه المتلقــي مــن أجــل شــحذ ذهنــه وتفكــره للتركيــز في 

)2)) محمد بازي، تقابلات النص وبلاغة الخطاب، ص58.

)2))  أمانــي ســليمان داوود، الأســلوبية والصوفيــة - دراســة في شــعر الحســن بــن منصــور الحــاج، دار مجــدلاوي، عمــان، 
ص102. ط1،2002، 

)3)) هشــام فــروم، تجليــات الحجــاج في الخطــاب النبــوي - دراســة وســائل الإقنــاع، جامعــة الحــاج الأخــر، باتنــة الجزائــر، 
2013، ص127.

)3)) المرجع نفسه، ص127.
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ســماع مــا يقــال لــه، وهدفــه في ذلــك “توجيــه المتلقــي نحــو نتيجــة معينــة أو تحــول 
وجهتــه عنهــا”)3)). هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الأفعــال الأمريــة تــدل عــى 
إرادة تنفيــذ المخاطــب بهــذه الأفعــال في المســتقبل؛ لأنهــا تعــر عــن رغبــة  المرســل -ابــن 
حــزم- في أن تؤخــذ إرادتــه التــي انطــوى عليهــا خطابــه عــى أنهــا هــي الســبب الرئيــس 

أو الدافــع الحقيقــي في الفعــل الــذي ســوف يأتــي  بــه المرســل إليــه مســتقبلا)3)).
ــة بوتــرة بلغــت     أمــا فيمــا يخــص الفعــل المــاضي فــد جــاء بعــد الأفعــال الأمري

)75فعــا(، وهــو الفعــل الــذي يعــر عــن زمــن وحــدث في المــاضي، وقــد اســتخدمه ابــن 
حــزم لاســتعادة المــاضي، وربــط المخاطــب بمرجعيتــه الإســامية التــي قــد يتنكــر لهــا 
ــه التــي هــي ســابقة في الوجــود الشرعــي عــن  ــه ونواهي الخصــم، وتذكــر  بأوامــر الل
ــن  ــه اب ــد وظف ــق، وق ــر الحقائ ــد تقري ــإن المــاضي يفي ــك ف الدعــوة لهــا، إضافــة إلى ذل
حــزم ليفيــد المتلقــي. بمعرفــة حقائــق ســابقة تحفــزه عــى تغيــر ســلوكه بنــاء عليهــا 

مســتقبلا.
   أمــا المضــارع فقــد جــاء مقاربــا للفعــل المــاضي، أي بعــدد )72 فعــا(، والمضــارع 
ــذا  ــتمرارية ه ــارة إلى اس ــع الإش ــدث م ــد، فالح ــى “التجدي ــدل ع ــوم- ي ــو معل ــا ه -كم
الحــدث، إذ إن الفعــل المضــارع يفيــد معنــى الاســتمرار والامتداد”)3)).ومــن جهــة أخــرى 
فالفعــل المضــارع يــدل عــى ضرورة اســتمرارية المتلقــي في تغيــر ســلوكه إلى الأحســن 
وفــق مــا أراده ابــن حــزم؛ لأن ذلــك يــؤدي بالــرورة إلى الوصــول إلى تقــوى اللــه، وهــي 
ــاع  ــإن إتب ــد، ف ــيلة في آن واح ــة والوس ــل الغاي ــا تمث ــى، لأنه ــب الرح ــل وقط ــدار العم م

الحــق وســيلة لإرضــاء اللــه وغايــة ابــن حــزم)3)).
ــدة  ــف(: إن الفائ ــالة )الهات ــكلام في رس ــال ال ــة أفع ــدة زمني ــول في فائ ــة الق وخلاص
تتحصــل في أن طغيــان الأفعــال عــى الأســماء في رســالة )الهاتــف( جعلــت الخطــاب أكثــر 
ــر  ــا للتغي ــون أه ــي يك ــره ك ــه، ويث ــل مع ــي بالتفاع ــري المتلق ــة، يغ ــة وفاعلي حيوي

الإيجابــي البنــاء.
  وأن التنــوع جعــل النــص يبــدو نســيجًا مــن الأحــداث المتعاقبــة مــن الأمــر والتوجيه 
ولفــت الانتبــاه.  وورود خطــاب الرســالة بهــذا التمــازج بــن أفعــال )الأمــر، والمــاضي، 
والمضــارع( يتناســب مــع المنطــق العقــي، إذ يرتبــط الأمــر بالحــاضر، والحــاضر مبنــي 
عــى المــاضي، كذلــك  فــإن هــذا التسلســل في الأغــراض يوحــي بالمنطقيــة في التعامــل مــع 
ــراف  ــوع والاع ــم بالخض ــام الخص ــل إلى إرغ ــي توص ــة الت ــة المحاجج ــم، وكيفي الخص

بالخطــأ والرجــوع عنــه.
ــب،  ــى المخاط ــنيع ع ــز في التش ــالة يترك ــذه الرس ــي له ــد الحجاج ــرًا إلى أن البع ونظ

ــرب، ط  ــة، المغ ــانية، دار الثقاف ــة واللس ــة والمنطقي ــات البلاغي ــال الدراس ــن خ ــة م ــة الحجاجي ــروس، النظري ــد ط )3)) محم
ص92.  ،1،2005

)3)) عبد الهادي بن ظافر الشهدي، استراتيجيات الخطاب، ص337.

)3)) أماني سليمان داوود، الأسلوبية والصوفية، ص 104.

)3)) محمد مشعالة، الاغتراب عند الإمام علي، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج الأخضر، باتنة، الجزائر 2009، ص208.
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باســتعمال الأغــراض التــي يؤمــن بهــا السوفســطائيون، وأكثرهــا قصــدًا عندهــم هــو 
ــم  ــتحالته، ث ــكلام واس ــتغلاق ال ــوه اس ــذي يتل ــكيك، ال ــك التش ــو ذل ــم يتل ــت، ث التبكي
ســوقه إلى الهــذر والتكلــم بالهذيــان)3))، فــإن ابــن حــزم في )الهاتــف مــن بعــد( كان قــد 
وظــف وســائله الحجاجيــة بنجاعــة في حملــه عــى الغلــط والتغليــط وســوء النظــر لــدى 

. لخصم ا

التكرار :
   إن التكــرار مــن الوســائل اللغويــة ذات الصلــة الوثقــى بالإقنــاع؛ لأنــه يمثــل رافــدا 
أساســا مــن روافــد الحجــاج، إذ يدعــم الحجــج والبراهــن التــي يقدمهــا المرســل لفكــرة 
مــا أو قضيــة مــا، وهــذا يعنــي أن التكــرار يقــدم طاقــة حجاجيــة إضافيــة، “تحــدث 
أثــرا جليــا في المتلقــي، وتســاعد عــى نحــو فعــال في إقناعــه أو حملــه عــى الإذعــان... 
ذلــك أن التكــرار يســاعد أولا عــى التبليــغ والإفهــام، ويعــن المتكلــم عــى ترســيخ الــرأي 
ــا،  ــرة أدرك أمره ــا أو فك ــرر لفظً ــل إذا ك ــك أن المرس ــن ذل ــرة في الأذهان”)3)).م أو الفك
وفهــم مقصدهــا، ورســخت في ذهنــه، ومــن ثمــة يتبناهــا مقتنعــا بهــا، وقــد يتجــاوز 
ذلــك إلى تغيــر ســلوكه تبعــا لهــا. والتكــرار نوعان:)تكــرار الشــكل، وتكــرار المضمــون(، 

ولــكل منهمــا أنــواع خاصــة بــه، وســنفرد كلا منهمــا عــى حــده.
1 - تكرار الشكل:

  حاولنــا تتبــع أنــواع تكــرار الشــكل في رســالة )الهاتــف(، لمعرفــة مــدى حضــور كل 
نــوع، فتحصلنــا عــى الجــدول الآتــي:

نسبة الحضورنوع  التكرار

52تكرار  المكرر بذاته )الكلمة نفسها(

35تكرار في هيئة عنصرين من مادة واحدة

16تكرار بتغيير التركيب
  

وتبــن أن ابــن حــزم قــد وظــف كل أنــواع التكــرار الخاصــة بالشــكل، إلا أننــا نلاحــظ 
أن أعــى نســبة حضــور في هــذه الأنــواع قــد ســجلها النــوع الأول: تكــرار المكــرر بذاتــه 
)الكلمــة نفســها( الــذي تواتر)52مــرة(، مقارنــة بالنــوع الثانــي الــذي تواتــر في الرســالة 
ــه  ــرر بذات ــون المك ــع لك ــذا راج ــرة(؛ وه ــث )16م ــوع الثال ــر الن ــا توات ــرة(، فيم )35م
ــه  ــب”)3))، والتوجي ــب والترهي ــياقات، كالترغي ــاع في الس ــق الإقن ــيلة لتحقي ــع وس “أنج

والتذكــر، لقولــه تعالى:(وذكــر فــإن الذكــرى تنفــع المؤمنــن) ســورة الذاريــات أيــة 55.

)3))  ينظر: ابن رشد، أبو الوليد، تلخيص السفسطة، ت: محمد سليم يالم، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1972، ص14.

)3)) سامية الدريدي، الحجاج في الشعر، ص168.

)3)) هشام فروح، تجليات الحجاج في الخطاب النبوي، ص 165.
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ــل  ــل يجه ــها(: “جاه ــة نفس ــه )الكلم ــرر بذات ــرار المك ــوع الأول تك ــة الن ــن أمثل وم
نفســه، عــواء عــاو، حمــق مــن حمــق”)3)). فقــد اعتمــد ابــن حــزم عــدة وســائل إقناعية 
تعضــد قولــه منهــا اســتخدام أســلوب التكــرار والمعــاودة، الــذي تجــى في هــذه الرســالة 
مــن خــال تكــرار كلمــات: )جاهــل، وعــواء، وحمــق( التــي يصــف بهــا خصمــه صاحب 
الرســالتين المجهــول الحــال، إذ تكــررت مرتــن متعاقبتــن مبــاشرة )لا يوجــد بينهمــا أي 
ــل  ــي، ب ــرف الكلام ــي أو ال ــرار اللفظ ــاب التك ــدرج في ب ــرار” لا ين ــذا التك ــل(، وه فاص
هــو تكــرار يقــوى حجتــه في كل مــرة يتلفــظ بهــا، وذلــك بالرغــم مــن أن الألفــاظ لــم 
تتغــر، ولكــن المتغــر المصاحــب للتلفــظ هــو الأثــر التــداولي الــذي يريــد تحقيقــه”)4))، 
ــرة(  ــل( )52م ــظ )جاه ــذه اللف ــرار ه ــر. أي إن تك ــة الأم ــي بأهمي ــاع المتلق ــو إقن وه
ــة في إقنــاع المخاطــب بأهميــة الحديــث الــذي يختلــط بــه المتلقــي،  يوحــي بالرغبــة الملحَّ
ولجلــب الانتبــاه مــرة، ولإيقــاظ عقلــه وتحريــك همتــه مــرة أخــرى لمــا يريــد منــه، لأن 
ــتنفاره،  ــي واس ــي المتلق ــاظ وع ــة بإيق ــلوبية الكفيل ــات الأس ــن المنبه ــد “م ــرار يع التك
لدرجــة يضحــى فيهــا المتلقــي واقعــا تحــت ســلطة التأثــر الناتــج عــن المنبهــات، التــي 
تولدهــا الظاهــرة اللغويــة التــي تتحــول إلى شــحن المتلقــي شــحنا عاطفيا”)4))،وبذلــك 
يحصــل إشــارة انفعــال المتلقــي بمــا يدفعــه إلى القيــام بالعمــل أو الفعــل الــذي يرغــب 

فيــه المتكلــم، وهــذا مــا يطمــح إليــه ابــن حــزم في الرســالة.
   ومــن أمثلــة النــوع الثانــي مــن التكــرار، وهــو )التكــرار في هيئــة عنصريــن اثنــن 
مــن مــادة واحــدة(: “مــن كان مجتهــدا مأجــورا أجــرا أو اجريــن”)4))،  “إلا أيقاظــا إذا 

اســتيقظنا، ونيامــا إذا نمنــا”)4))
ــالة،  ــزم في الرس ــن ح ــد اب ــة عن ــدرة اللغوي ــر المق ــرار تظه ــذا التك ــال ه ــن خ   وم
إذ توســل بمختلــف الصيــغ اللغويــة إلى “تعتمــد في التأثــر الســمعي عــى مبــدأ  
التجانــس”)4))، لمــا لهــا مــن طاقــة حجاجيــة تســانده في تبليــغ خطابــه وفي التأثــر عــى 

ــي. ــلوك المتلق س
ــرار  ــو التك ــكل، فه ــرار الش ــواع تك ــن أن ــر م ــث والأخ ــوع الثال ــة الن ــا أمثل    أم
ــم أيهــا الســائل أنــك قــد كذبــت، ومــا يعجــز أحــد عــن  ــه: “فاعل ــز قول بتغيــر التركي
الكــذب”)4))، وقولــه:” إذ أحدثــت وضربــاؤك ســبيل الــرأي والتقليــد وأضربــت عــن القرآن 
والســنة”)4)).اعتمد ابــن حــزم في إقنــاع المتلقــي عــى الغــرض اللغــوي للدعــاء بالحجــة 

)3))  المصدر، ص122-123.

)4)) عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص493.

)4)) هشام فروح، تجليات الحجاج في الخطاب النبوي، ص167.

)4))  المصدر ص120.

)4))  المصدر، ص121.

)4)) محمد العبد، النص الحجاجي العربي - النقد الادبي البلاغي، جامعة الملك عبدالعزيز، السعودية، 2005، ص718.

)4))  المصدر ص120.

)4))  المصدر ص 121.
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بتكريرهــا وصياغتهــا موازيــة، وإلباســها إيقاعــات نغميــة بنائيــة متكررة)4)).ومــن ذلــك 
قولــه:” فليــت شــعري إذا كان ذلــك كذلــك عنــدك، فســنن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: 
نقــل مــن تقبــل فيها؟...هــذا أمــر لا تقــدرون عــى جحــوده، فليــت شــعري مــن إمامكــم 

ــة؟”)4)). في هذه الطام
ــد  ــع بالوع ــدات والدواف ــة للتهدي ــورة تحليلي ــدم ص ــرات تق ــإن المناظ ــع ف وبالطب
والوعيــد مــن ابــن حــزم للتصــدي لخصومــه ضمــن اســراتيجية الدفاعــات المختلفــة، 
وهــي مواجهــات تــؤدي إلى التغيــر في التصــورات والحوافــز والبواعــث التــي جعلــت مــن 

ابــن حــزم يقــوم بتأليــف هــذه الرســالة.
2 ـ تكرار المضمون:

  إن تكــرار المضمــون يعنــي تكــرار عنــاصر لغويــة مترادفــة أو مشــركة في جــزء مــن 
المعنــى، وهــو عــى أنــواع :

-النوع الأول: تكرار مفردتين أو أكثر في جملة واحدة أو منطوق واحد. 
-النوع الثاني: تكرار مفردتين في جملتين

-النوع الثالث: تكرار مفردتين في ثنائية
-النوع الرابع: تكرار المضمون بين جملتين متواليتين.

وبعــد القيــام بعمليــة إحصــاء هــذه الأنــواع في الرســالة حصلنــا عــى النتائــج المبينــة 
في الجــدول الآتــي:

العددالنوع

35النوع الأول

09النوع الثاني

06النوع الثالث

11النوع الرابع
  

ويتضــح لنــا ظهــور أنــواع تكــرار المضمــون كلهــا في رســالة )الهاتــف(، مــع وجــود 
تبايــن كبــر في نســبة حضورهــا، إذ يتصــدر النــوع الأول بقيــة الأنــواع.

   في النــوع الأول: تتكــرر مفردتــان أو أكثــر في جملــة واحــدة أو منطــق واحــد لمعنــى 
ــة ذلــك  ــغ )35مــرة(، ومــن أمثل واحــد، وهــذا هــو الغالــب عــى الرســالة بحضــور يبل
قولــه:” ونحــن نقبــل ديننــا عــن الصحابــة، رضي اللــه عنهــم، وهــم حجتنــا فيمــا نقلــوا 
إلينــا، وفيمــا أجمعــوا عليــه وإن لــم ينقلــوه مســندا”)4)). فقــد وظــف ابــن حــزم التكرار 
بهــدف التأكيــد أي أنــه يؤكــد الحجــة الأولى بحجــة أخــرى تشــبهها وتدعمهــا، في قولــه: 

)4)) محمد العبد، النص الحجاجي العربي - النقد الادبي البلاغي، جامعة الملك عبدالعزيز، السعودية، 2005، ص713.

)4)) المصدر، ص120.

)4))  المصدر ص 120.
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)الصحابــة(، ثــم أعــاد ذكرهــم بضمــر عائــد عليهــم عــدة مــرات. وقــد “عمــد إلى التكرار 
بوجهــن مختلفــن للدلالــة نفســها، ليؤكــد بعضــه ببعــض، فهــذا أبلــغ في الأثــر التــداولي 
)الإقنــاع(”)5)). هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى وظفــه للإحاطــة بالمعنــى كامــا قصد 
ــغل  ــة لش ــد إلي ــى واح ــر لمعن ــن أو أكث ــن مفردت ــع ب ــي، إذ إن “في الجم ــه للمتلق تبليغ
فضــاء ذلــك المعنــى كامــا، حيثمــا تقتــر المفــردة الواحــدة في ذلــك الســياق الحجاجــي 

عــن أداء هــذه الوظيفــة”)5)).
ــن،  ــن في جملت ــى مفردت ــي ع ــون المبن ــرار المضم ــو تك ــي: فه ــوع الثان ــا الن    أم
وقــد احتــل المرتبــة الثالثــة بتواتــر بلــغ )09مــرات(، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه:” ثــم عــن 
ــرواة، وهكــذا عمــن بعدهــم مــن المحدثــن، فعــن هــؤلاء  التابعــن الثقــاة، وأفاضــل ال

ــل...”)5)). ــا الجاه ــن أيه ــنتنا، و لك ــل س ــا، ونقب ــذ دينن نأخ
ــم  ــب بعضه ــث يذه ــى، حي ــات المعن ــي ثب ــر لا يعن ــظ آخ ــى بلف ــاودة المعن    إن مع
إلى أنــه “مــن الخطــأ أن نعتقــد ثبــات المعنــى لهــذه التعبــرات، ومــن الخطــأ أن نعتقــد 
ــى  ــراره المعن ــزم بتك ــن ح ــا لا تتغير”)5)).فاب ــن  في ذاته ــن اللفظ ــن هذي ــات ب أن العلاق
ــة لأولى. وأن  ــر توضيحي ــت تظه ــه، وإن كان ــم قول ــة تدع ــدة متنوع ــا جدي ــدم حجج يق
تكــرار المعنــى بلفظــن متقاربــن ســاهم في تقــدم الخطــاب وتناميــه وتنويــع الحجــج 

ــلوكه. ــة س ــن ثم ــه، وم ــه وقناعات ــر معارف ــي وتغي ــاع المتلق ــة لإقن ــن المقدم والبراه
   أمــا النــوع الثالــث: فهــو تكــرار ثنائيــة، فقــد تواتــر في الرســالة )6مــرات(، وهــو 
ــه الخبيــث السريــرة، وإنمــا  ــه: “لعــن الل ــك قول ــة ذل ــل مقارنــة بغــره، ومــن أمثل قلي
يعلــم السرائــر خالقهــا”)5)). لقــد اســتخدم ابــن حــزم هــذا النــوع من التكــرار في رســالة 
)الهاتــف( هنــا للتأثــر عــى المتلقــي بنســبة عاليــة لأن هــذا النــوع يميــل غالبــا إلى جعــل 
الطــرف الثانــي مــن الثنائيــة اللفظيــة أهــم وأقــوى مــن الطــرف الأول فيهــا، وهــذا مــا 

يقــوي الحجــة أكثــر ويجعلهــا قــادرة عــى الإقنــاع بصــورة أسرع.
   إن تكــرار وحــدات متنوعــة في كامــل النــص جعــل المتلقــي متواصــا مــع المرســل، 
ــود  ــة تق ــة حجاجي ــل طاق ــذا يمث ــه، وه ــه ل ــه إلى نهايت ــن بدايت ــز م ــدود التركي مش
المتلقــي إلى الإقنــاع وتســاند ابــن حــزم عــى مرمــاه الســاعي إلى التغيــر تغيــر المفاهيــم 

ــكار)5)). والأف

الازدواج اللغوي:
ــاند في  ــده وتس ــاج وتعض ــد الحج ــي ترف ــة الت ــائل اللغوي ــن الوس ــد الازدواج م     يع

)5)) عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص1 و4.

)5)) محمد العبد، النص الحجاجي العربي، ص720.

)5))  المصدر، ص120.

)5)) عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص2و4.

)5))  المصدر، ص121.

)5)) ينظر: محمد العبد، النص الحجاجي العربي، ص 722.
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إقنــاع المخاطــب مــن خــال التأثــر الســمعي والعاطفــي عليه”وذلــك بجمــال وقعــه في 
ــبكها  ــال س ــات، لجم ــوات الكلم ــن أص ــم ب ــي والتناغ ــجام الصوت ــس للانس الأذن والنف

ــا. ــن عبارته وحس
ــالة  ــواع في الرس ــذه الأن ــاء له ــة إحص ــام بعملي ــد القي ــرة، وبع ــواع كث ــازدواج أن ول

ــاه: ــدول أدن ــة في الج ــج المبني ــى النتائ ــا ع حصلن

عددهنوع الازدواج

06النوع الأول

07النوع الثاني

02النوع الثالث

08النوع الرابع

07النوع الخامس
   

ــن  ــة م ــع أمثل ــنعرضها م ــواع الازدواج، وس ــب أن ــف أغل ــزم وظ ــن ح ــح أن اب فيتض
ــالة: الرس

النــوع الأول: التــوازن بــن الأجــزاء بالاتفــاق التــام في وزن الوحــدات وعددهــا وهيئــة 
ترتيبهــا، وقــد تواتــر هــذا النــوع في الرســالة )06مــرات(، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه:” فعــن 
هــؤلاء نأخــذ ديننــا، ونقبــل ســنتنا”)5))، و” أمــا أنــت وضربــاؤك فقــد اســتغنيتم بالــرأي 

عــن القــرآن والســنة بالتقليــد”)5)) .
ــا،  ــا ناقص ــدات اتفاق ــاق في وزن الوح ــزاء بالاتف ــن الأج ــوازن ب ــي: الت ــوع الثان الن
والاتفــاق في الترتيــب والفاصلــة، وقــد بلــغ تعــداده في الرســالة )07مــرات(، ومــن أمثلــة 
ــر لا  ــذا أم ــة، وه ــم آي ــتغلون بحك ــنة، ولا تش ــل س ــون في نق ــا تتعن ــه:” فم ــك قول ذل

ــوده”)5)). ــى جح ــدرون ع تق
النــوع الثالــث: التــوازن في وزن الوحــدات اتفاقــا ناقصــا، والاتفــاق في الفاصلــة مــن 
ــه:” فليــت شــعري، مــن إمامكــم  ــك في قول دون الترتيــب جــاء بعــدد )02 مرتــن(، وذل
في هــذه الطامــة؟ وعــن مــن بلغكــم أنــه قــال: اســتغنوا بالــرأي عــن القــرآن”)5))، و” لا 

تقدر عــى إنــكار ذلــك)6))”.
النــوع الرابــع: التــوازن بالاتفــاق في الفاصلــة دون ســائر الملامــح الأخــرى، وقــد جــاء 

)5))  المصدر ص 120.

)5))  المصدر، ص120.

)5))  المصدر ، ص 120.

)5))  المصدر، ص 120.

)6))  المصدر، ص121.
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بعــدد )08مرات(،ومــن ذلــك قولــه:” وإن رغــم أنفــك، ونصحــت كبــدك غيظــا”)6)).
النــوع الخامــس: التــوازن بالاتفــاق الناقــص في وزن الوحــدات والاتفــاق في الترتيــب 
مــن دون الفاصلــة، وعــدده )07مــرات(، ومــن ذلــك قولــه: “أنائــم أنــت أيهــا الرجــل؟ 

بــل مفتــون] جاهــل أو متجاهــل[”)6))

الخاتمة:
ــر  ــن في الأث ــة، تكم ــوة حجاجي ــا ق ــالة  له ــة في الرس ــة الموظف ــال الكلامي    إن الأفع
ــة أو  ــال الواقع ــال ردة الأفع ــن خ ــى م ــر يتج ــذا الأث ــول وه ــن الق ــد م ــذي  يتول ال
ــل الطــرف الثانــي المشــارك والمحــاور في المناظــرة، وهــم  ــذي يمث المفترضــة للمتلقــي ال
فقهــاء المالكيــة المتعصبــن لمذهــب مالــك والمقلــدة والمنغلقــن عــى الموطــأ والمســتخرجة 
ــل  ــو فع ــاع ه ــق، والإقن ــول إلى الح ــاع والوص ــه الإقن ــزم هدف ــن ح ــاب اب ــط. وخط فق
ــة وغايتهــا، وقــد حققــت رســالة )الهاتــف( هــذا الفعــل، إذ وظــف  الصــورة الحجاجي
ابــن حــزم مختلــف أنــواع الأفعــال الكلاميــة، وجــاء ترتيبهــا بهــذا النمــط: التوجيهيــات، 
الالتزاميــات، الإخباريــة، التصريحيــات، الإدلائيــات، حتــى تهيــئ الملتقــي لقبــول كل مــا 
جــاء بــه، بــل وتدفعــه إلى إنجــاز هــذه الأفعــال فــورًا؛ لأن ابــن حــزم قــد ســار بخطابــه 
بشــكل تدريجــي مــن أفعــال التوجيــه التــي توجــه ســلوك المخاطــب، وتقنعــه بتجســيد 
الأخــاق في الحيــاة العمليــة، إلى أفعــال الالتــزام والوعــد بالثــواب الجزيــل مــن اللــه تعــالى، 
لمــن أنجــز الفعــل وتخلــق بأخــاق المصطفــى صــى اللــه علــه وســلم، والوعيــد بالهــاك 
والعقــاب لمــن أبــى إلا أن يتبــع هــواه ويغلــب شــهوته عــن أتباعــه. ثــم عــر بالأفعــال 
التصريحيــة موبخًــا ومعنفًــا صاحــب الرســالة. واســتعان ابــن حــزم لتحقيــق الإقنــاع 
بثــراء الأفعــال وتنوعهــا، حيــث أســهم الفعــل بنســب عاليــة في البنــاء اللغــوي للرســالة، 
وهــذا الحضــور المكثــف للأفعــال أكســب الرســالة حركيــة وحيويــة تعمــل عــى شــحن 
المتلقــي ودفعــه إلى العمــل والتحــرك؛ لأن المؤمــن لا يعــرف الســكون، فحياتــه عبــادة في كل 
جوانبهــا. وممــا زاد مــن قــوة هــذه الحركيــة تنــوع الأفعــال وانتقالهــا مــن المضــارع إلى 
المــاضي إلى الأمــر، مــا يوحــي للمتلقــي بــرورة الحركــة قدمــا لأجــل مســتقبل زاهــر 
وحضــارة إســامية ينشــدها دومــا، مــن دون التفريــط والتنكــر للمــاضي؛ لأن الحضــارة 

لا تكــون إلا بالجمــع بــن الأصالــة والمعــاصرة.
   اســتخدم ابــن حــزم الحجــاج التــداولي، التكــرار اللفظــي والمعنــوي، لتأكيــد أفــكاره 
وترســيخها في ذهــن المتلقــي حتــى يســهل عليــه تطبيقهــا، وذلــك لعلمــه بمــا للتكــرار 
مــن أثــر بليــغ تنقــاد لــه النفــوس انقيــادا. إلى جانــب توظيفــه لــازدواج الــذي خلــق 
جــوا موســيقيا ترتــاح لــه الأذن وتستســيغه النفــس ويتقبلــه القلــب، ليتأثــر بــه المتلقي 
ويقتنــع بمــا فيــه، هــذا من جهــة ومــن جهــة أخــرى ليســهل عليــه توصيلــه وإبلاغه إلى 
غــره، لأن الجمــل الموزونــة يســهل حفظهــا وتذكرهــا، وهــذا مــا يضمن انتشــار رســالته 

)6))  المصدر، ص 121.

)6))   المصدر، ص121.
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بــن المتلقــن بواســطة قــوى أفعــال الــكلام المنجــز مــن خــال العبــارات، ومــا تحققــه 
بدورهــا مــن آثــار ونتائــج، مهمــا كانــت صفتهــا فــإن إيقاعهــا يبقــى إقنــاع الآخــر، 

مــن أجــل الحــوار والتواصــل بالحجــة  والبرهــان.
   إن ترتيــب الأفعــال الكلاميــة بهــذا النمــط الــذي اســتنتجناه مــن عمليــة الإحصــاء 
)توجيهيــات، إلزاميــات، إخباريــات، تصريحــات، إدلائيــات( تكشــف عــن قــدرة ابــن حزم 
في تســيير الخطــاب وفــق غاياتــه وأهدافــه، حيــث تظهــر أفعــال التوجيــه التــي توجــه 
ســلوك المخاطــب وتقنعــه بتغيــره وفــق الوجهــة التــي أراد، ثــم تعقبهــا أفعــال الإلــزام 
والوعيــد والوعــد بالثــواب الجزيــل مــن عنــد اللــه تعــالى لمــن أنجــز الفعــل المحمــود وغــر 
ســلوكه، والوعيــد بالهــاك والعقــاب لمــن أبــى إلا أن يتبــع هــواه، ثــم بعــد ذلــك أتبعهــا 
بأفعــال الإخبــار والتأكيــد لتؤكــد عــى ضرورة إنجــاز هــذه الأفعــال والاقتنــاع بفكــر ابــن 
حــزم الــذي يتعامــل بالظاهــر مــع نصــوص الشريعــة واتباعــه، ولتمنــح أفعــال التوجيه 
قاعــدة اســتدلالية قويــة، كذلــك لتؤكــد وتعضــد قولــه وحجتــه، ثــم في الأخــر جــاءت 
الإدلائيــات لتعلــن عــن أفعــال مطابقــة للعالــم الخارجــي، ولتبــن مــدى تأثــر الفعــل 

الإنجــازي، إذا تطابــق الأثــر أو النتيجــة النهائيــة مــع الغــرض المنشــود.
   ومــن خــال دراســة بنيــة الازدواج لاحــظ الباحــث أن الكلمــات والجمــل الموزونــة 
ــد  ــم يقص ــزم ل ــن ح ــي إلى أن اب ــل توح ــف، ب ــي إلى التكل ــالة لا تف ــة في الرس الموظف
اختيارهــا بــل كانــت مــن عادتــه في الحديــث وجــاءت بشــكل عفــوي، بــل كانــت لتزيــن 
اللفظــي كمــا هــي عــادة القدامــى في كتاباتهــم النثريــة، لتحــدث في تكرارهــا لحنــا تطرب 

لــه الأذن وتســتلذه النفــس.
ــة ترفــد الحجــاج  ــة في الرســالة تقــدم طاقــة إيقاعي    إن الكلمــات والجمــل المتوازن
ــس، إذ  ــب الأنف ــوب وتطري ــك القل ــيقيا لتحري ــده موس ــا ترف ــه، كونه ــاهم في نجاح وتس
ــن  ــس ب ــن التجان ــر م ــدر كب ــق ق ــق، وخل ــن تناس ــات أحس ــي والنغم ــقت المعان تناس

ــى. ــوت والمعن الص
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